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ما سـنتطرق الـيه ليس بحثـاُ اكتملت مقـوماته
العلـمـيــة، إنمــا هــو أقــرب الـــى مقــالــة أو ورقــة
تحــمل أفـكــــاراً قــــد تفــضــي، بعــــد مـنــــاقـــشــتهــــا
واغنـائهـا، الـى مشـروع انسـاني أو بـرنـامج عمل
وطـنـي يـــؤســس لـثقـــافـــة جـــديـــدة تـنـعكــس في
سلوك مهذب يعتمد الحوار وسيلة للتعامل في
تـســويــة الخلافــات وحـل النــزاعــات، والحــد من
الـتعــصب الــذي كــان الــسبـب في معــانـــاة مئــات
الملايــين مــن الــنـــــاس، وقـــتل عــــشــــــرات الملايــين

غيرهم من البشر.
والــتعــصـب ظــــاهــــرة عــــالمـيــــة مــــوجـــــودة في كل
المجتـمعات، مـتعددة الأسـباب والمـصادر والـصور
التـي تظهـر فيهـا. فقـد تكـون أسبـابهـا دينـية أو
طــــائفـيــــة أو عــــرقـيــــة، وقــــد تـكــــون مــصــــادرهــــا
سياسية أو إقتصادية أو اجتماعية. وقد تحدث
بـصور بـسيطـة تأخـذ شكل تجـنب الاختلاط أو
عـدم الزواج، الـى صور قـاتمة ومـرعبـة، في إبادة

بشرية جماعية.
وفي تــاريـخ البـشــريــة، وتــاريخ الـشــرق الأوسـط،
كــــان الـــسـبـب الــــرئـيـــس للـكـثـيــــر مـن الحــــروب
والنـزاعـات، هــو التعـصـب. فعلــى سبـيل المثـال،
كــــان مجـتـمـع الهـنــــود في شـمــــال أمـيــــركــــا قــــد
انخفـض مـن ثلاثــة ملايـين في القــرن الـســابع
عـــشــــر الــــى حــــوالـي سـتـمــــائــــة الـف في القــــرن
العـشـــرين، بــسبـب القـتل الــذي تعــرضــوا الـيه.
وتــشـيـــر كـتـب الـتــــاريخ الـــى أن أكـثـــر مـن سـتـــة
ملايــين يهــــودي قــتلــــوا مـن قــبل الـنــــازيـين في
الأربعـينيـات بحجـة )تنـظيف أو تـنقيـة( العـرق
الأوربـي. ويعلق أحــد البــاحثـين)هيـرش( 1995،
أنـه بالـرغم من مـرور أكثـر من نصـف قرن عـلى
إسـتـئـصــال الـنــازيــة، وبعــد تحــريــر معــسكــرات
الإعــتقـــــال فـــــإن الــــسلـــــوك المــتعــصـب))مـــــازال
مستمـراً من دون أن تنكـسر له شـوكة، ومن دون
ان يلقــى العقــاب او يـتم تــداركه. فـفي مــا كــان
يعـــرف بـيـــوغـــسلافـيــــا، ظل الــتعـــذيــب والقــتل
والاغـتــصــــاب والــتجــــويـع يجــــري كـمـمــــارســــة

يومية((.
وفي زمن من تـأريخهـا، استـوردت أمريـكا أفـارقة
وجـرى التعـامل معهم بـوصفهـم عبيـداُ، وجزءاً
مـن الملـكيــة الـشخـصيــة. وحتــى النـصف الأول
مــن القــــرن العــشـــريـن، كــــان معــظـم الأفـــارقـــة
الأمـريكيـين يتم عـزلهم، بمـوجب القـانـون، عن
المطــاعم ودور الـسيـنمـا وحــافلات نقل الـركـاب،
وظلــوا حتــى بعــد الغــاء قــانــون العــزل، يـعيـش
معـظـمهـم تحت خــط الفقـــر. وليـس الأفــارقــة
الأمــــريـكــــان الأصلـيــــون هـم الــــذيــن تعــــرضــــوا
للــتعــصــب العـنــصــــري في الــــولايــــات المــتحــــدة

أنها)ص( فـيقول: إن جـميع المنتـمين إلى)ص(
هم أغبـياء وشريرون مثلاً. وهكذا يتبين لنا أن
الــصـــــور الــنــمــطــيـــــة )Stereotypes( وهــي في
الأصل مستعـارة من عالم الطبـاعة التي تعني
القالب الذي يصعب تغييره بعد صنعه- سواء
كـانت إيجـابيـة أم سلبيـة هي أحكـام خاطـئة أو

غير دقيقة، وأنها تكون مؤذية لثلاثة أسباب:
الأول: إن الصـور النـطميـة تسلـب قدرتـنا عـلى
الـتعــامـل مع كل عـضــو في الجـمــاعــة علــى أنه
فـــــرد بحـــــد ذاته. ذلـك ان المــضـمــــون الــنفـــسـي
للصـور الـنمـطيـة الإجـتمـاعيــة يعنـي تصـورات
مجــردة بــالغــة الـتبــسيـط والـتعـميـم يحـملهــا
النــاس عـن جمـــاعتـهم أو عـن جمــاعــة أخــرى.
فعـنــدمـــا نحـمل صــورة نمـطـيــة عـن جـمــاعــة،
فـإننـا نميل الـى أن نتعـامـل مع كل عضـو فيهـا
كــمــــــا لــــــو كـــــــان شخـــصـــــــاً يحـــمل كـل صفــــــات
الجـمـــاعــــة، بغــض الـنــظـــر عـمـــا إذا كـــان هـــذا
الـشخص يحمل تلك الصفـات أم لا. وحتى لو
كـــانت الـصــورة الـنمــطيــة صحـيحــة جـــزئيــاً أو
قـــائمــةعلــى حقـيقــة معـينــة، فــإن الكـثيـــر من
أفـــــراد تلـك الجـمــــاعــــة ســـــوف يخـتـلفــــون عـن
الصـورة النـمطيـة لجمـاعتهـم بامـور جوهـرية.
إن أحـد أشكال الأذى الـذي ينجم عـن ذلك هو
أننـا إذا كانـت لديـنا صـورة نمطيـة عن جمـاعة
عـرقيـة أو طـائفيـة مـعينـة بـأنهــا قليلـة الـذكـاء
مثلاً، فـإن النتـيجة الخـطرة المـترتـبة علـيها أن
الفـــرص التــربــويــة والـــوظيـفيـــة لجمـيع أفــراد
تلـك الجـمـــــاعـــــة سـتـكـــــون قلــيلـــــة إن لـم تـكـن

معدومة.
الثـاني: إن الـصور الـنمطـية تـقود الـى توقـعات
ضـيقــة بــشــأن الــسلــوك. فـصــورنــا الـنـمـطـيــة
تقـودنا الـى أن نتوقع بـأن أفراد جمـاعة معـينة
سـيـتــصـــــرفـــــون جـمـيـعهـم مـن دون إسـتـثـنـــــاء
بـطـــريقـــة معـيـنــــة. فعلـــى سـبـيل المـثـــال، نحـن
نـتــــوقع مـن الـنـــســـاء أن يـتــصـــرفـن جـمـيـعهـن
بطرائـق مهذبة، وبتعاون وعطف وشفقة، فيما
نـتـــوقع مـن الـــرجـــال أن يـتـصـــرفـــوا جـمــيعهـم
بــأســالـيب خــشنــة وعـــدوانيـــة وتنــافــسيــة. ومــا
يـنجـم عـن هـــذا أن الفـــرد، ســـواء كـــان رجلاً أم
إمـــرأة، إذا تــصـــرف بــطــــريقـــة لا تـتــطـــابـق مع
الـصــورة الـنمـطيــة التـي نحـملهــا عـن الجنـس
الـذي ينـتمـي اليه، فـاننـا سنـنظـر إلـيه كمـا لـو
كان شاذاً وعليه فإن الصورة النمطية يمكن أن
تـكــــــون قـــــــوة محــــــددة لـلأشخــــــاص الــــــذيــن لا

يتطابق سلوكهم مع توقعاتنا الضيقة.
الـثــالـث: إن الـصــور الـنـمـطـيــة تقــود الــى عــزو
خــاطـيء. فعلــى وفق نـظــريــة العــزو القــائـمــة
علــــى فـكــــرة أن الـنــــاس يـكــــونــــون مــــدفــــوعـين
لإكـتشـاف الأسبـاب الأسـاسيـة للـسلـوك كجـزء
من جهـودهـم لأن يجعلــوا معنـى لـتصـرفــاتهم
مـن خلال وصـــولـنـــا الــــى تعلـيلات سـبـبـيـــة لمـــا
يـصدر عن الآخرين وعن أنفـسنا من سلوك في
المـــواقف الحـيــاتـيــة المخـتلفــة، فـــإنه غــالـبــاً مــا
يعــزى الـسـبب الــى مـصــدريـن: داخلـي أو ذاتي
يـخص الـشخـص القــائم بـالـسلـوك، وخــارجي

يخص الآخرين أو الموقف الذي نكون فيه.
ومــا يحصل لـدى الفـرد المتعـصب أنه يعـزو كل
الـصفات الإيجابية الـى شخصه والى جماعته
التي ينتمي الـيها، ويعزو كل الصفـات السلبية
الـى الجمـاعـة التـي يختـلف عنهـا في القـوميـة

أو الطائفة أو الدين.
والمـؤذي في ذلك، انه في حالـة حصول خلاف أو
نـــزاع بـين جـمـــاعـته والجـمـــاعـــة الاخـــرى فـــإنه
يحـّمل الجمـاعـة الأخـرى مـســؤوليـة مـا حـدث
من أذى وأضـرار، ويبـريء منهـا، حتـى لو كـانت
جمــاعـته شــريكـــاً بنــصيـب أكبـــر في أسبــاب مــا

حدث.

بـتفـضـيل إجـتـمــاعـي وإعـتـبــاري لـ)الأنــا( علــى
)الآخــر( قــد لا يكــون صحـيحــاً، وليــس مبــرراً،

فضلاً عن أنه غير منطقي.
الثـانية: التعصب المؤسـسي. ويقصد به احتكار
مــــواقـع إتخـــــاذ القــــرار في الــــسلــطــــة والمــــراكــــز
الحسـاسة والمؤثرة في مؤسسـات الدولة لطائفة
معـيـنــة. ويـشـيــر واقع الحــال الــى أن أكـثــر مـن
)90%( من هـذه المواقع والمراكز شغلها أشخاص
مـن طــــائفــــة معـيـنـــة، مـنـــذ تـــأسـيــس الـــدولـــة
الـعراقيـة في عام1921 لغـاية سـقوط النـظام في
عــــام .2003 وهــــذا الـنــــوع مـن الــتعــصـب مــــؤذ

إقتصادياً وإعتبارياً.
والـثــالـثــة: الـتعـصـب الــسلـطــوي. وفـيه يــأخــذ
التعصب شكل الحـروب التي تصل أحيـاناً إالى
حـد الإبــادة البـشـريـة. وأبـرز حـالاتـه، التعـصب
العـــرقـي ضــــد الكـــورد، الـــذي مـــورس مـن قــبل
الـــسلـطـــات العـــربـيـــة الـتـي تـــوالـت علــــى حكـم
العـــراق في تـــاريـخه الحـــديـث، وانـتهــــى بحـــرب
الأنفــال وبـتــراجـيــديـــا حلـبجــة. ثـم الـتعـصـب
الطائفـي، الذي إنتهـى بإبـادة مئات الالاف من
الــشـيعـــة وكـــشفـت المقـــابـــر الجـمـــاعـيــــة حجـم

مأساتهم.
هــذا، وهنـالك حـالات أخـرى مـن التـعصـب بين
القـوميـات العـرقيـة في المجـتمع العـراقـي بلغت
حــدّ التـصـفيــة والإبــادة، فـضلاً علــى الـتعـصب
العــــشـــــائــــــري)العـــــربــي-العـــــربــي، والـكـــــوردي-
الـكـــــوردي، والــتـــــركــمـــــانــي- الــتـــــركــمـــــانــي،...(
والـتعــصب الأيــديــولــوجـي)العـلمـــانيــة مقــابل

الإسلام( وما الى ذلك.
ولكـي نفهـم الأبعــاد الـنفــسـيــة والإجـتـمــاعـيــة
والـثقــافيــة للـتعــصب والـصــورة الـنمــطيــة ومــا
يتـرتـب عليهـا مـن نتـائج، بهـدف الـوصـول الـى
مبـتغــانــا المـتمـثل بـــإقتــراح أســالـيب أو وســائل
لخفـــضهـــــا أو الحـــــدّ مــنهـــــا، يـنــبغـي تحـــــديـــــد

مفهومي التعصب والصورة النمطية.
إن المعـنـــى الحـــرفي لـكلـمـــة الـتعـصــب في اللغـــة
الإنكليزيـة )Prejudice( هو الحكم المسبق، في
حــين يــنـــظــــــر علــمـــــاء الـــنفــــس الإجــتــمـــــاعــي
للـتعصب علـى أنه اتجاه سـلبي غيـر مبـرر نحو
فـرد، قائم علـى أساس انـتمائه الـى جماعـة لها
ديــن أو طــــــائفــــــة أو عــــــرق مخــتـلف، أو اتجــــــاه
عــدائي نحـو جمـاعـة معـينـة قــائم علـى أسـاس
الانـتمـاء اليهـا. ويعنـي أيضـاً الـنظـرة المتـدنيـة
لجـمــــاعـــــة أو خفــض قـيـمــتهــــا أو قـــــدراتهــــا أو
سلـوكهـا أو صفـاتهـا ليـس لهـا أسـاس منـطقي.
كمــا يعـني ايـضـاً إصــدار حكـم غيـر مـوضــوعي
بشأن جماعة معينة. وهو اتجاه مؤذ قائم على
تعـميمـات غيـر دقيقـة بخصـوص جمـاعـة علـى
أسـاس اللـون أو العـرق أو الـديـن أو الجنـس، أو
أي فــــرق أو إخــتلاف آخــــر قــــابـل للــملاحــظــــة،
يتضـمن أيضـاً شيئـاً سلبـياً قـائمـاً على اعـتقاد

الشخص بشأن جماعة أخرى غير جماعته.
والسؤال ، ما سبب نشوء هذا التعصب؟ 

Stereot والجـواب يكمـن في )الصــور النمـطيـة
types( بــــــوصـفهــــــا المـكـــــــون المعـــــــرفي للإتجــــــاه
التعصبي، والتي تعـني تحديداُ: تعمـيمات غير
دقــيقــــة يحـمـلهــــا الفــــرد بخــصـــوص جـمـــاعـــة
معينة، ولا تـستثني أحداً منهـا، وقد تكون هذه
الــتعـمـيـمـــــات إيجــــابـيــــة وقــــد تـكـــــون سلـبـيــــة.
والـتعـميـم الإيجــابـي يتــضمـن صفـــة جيــدة أو
مفـضلــة يـضفـيهــا الفــرد علـــى جمــاعـته الـتي
ينـتمـي اليهـا، ولـنفتـرض أنهــا)س( فيقـول: إن
جـمــيع المـنـتـمـين الــــى)س( أذكـيــــاء أو طـيـبــــون
مـثلاً. فـيمـــا يتــضمـن التـعمـيم الـسـلبـي صفــة
سلـبيـــة أو غيــر مفـضلــة يـضفـيهــا الفــرد علــى
الجمـاعـة الأخـرى الـتي تخـتلف عـن جمــاعته
في العـــرق أو الـــديـن أو الـطـــائفـــة، ولـنفـتـــرض

فحـسب، انمـا أيضـاً من أعـراق أخـرى، يعـيشـون
تحت خـط الفقــر وليـس أمــامـهم ســوى العـمل

الخدمي.
وفي الــتـــــسعــيــنــيــــــات )1995( شهــــــدت روانــــــدا و
بـــورنـــدي نـــزاعـــاً أخـــذ شـكل الابـــادة الـبــشـــريـــة
)Genocide( بـين جـمـــاعـتـين هـمـــا الـتـــوتــسـي
والـهــــــــوتــــــــو. وكــــــــان الـفــــــــرق أو الاخـــتـلاف بـــين
الـتــــوتـــسـي )وهــم الأقلـيـــــة العــــدديــــة، ولـكــنهـم
الـطـبقــة الاقتـصـاديــة العـليــا( والهـوتـو، هـو في
المــستــوى الاجـتمــاعـي وليـس فــرقــاً في اللغــة أو
العـرق أو الثقـافة. وقـد حدثـت حرب أهلـية بين
روانـدا وبـورنـدي، بـالــرغم مـن أن أجيـالاً مـنهم
كـــانـــوا يـتـــزاوجـــون فـيـمـــا بـيـنهـمـــا، لـــدرجـــة أن
الاختلاف في الـشكل والـبنيـة الجسـدية مـا عاد

ملحوظاً بين أفراد الجماعتين.
وفي الــسبـعيـنيــات)1975( شهــدت لـبنــان حــربــاً
أهلـيـــة بــسـبـب الـتعـصـب الـــديـنـي والـطـــائفـي.
ويــوجــد الـتعـصـب)والـتحـيــزوالـتـمـيـيـــز( في كل
المجـتمعـات العـربيــة بلا إستـثنـاء، وإن اخـتلفت

أسبابه وصوره أوحالاته.
وفي العـراق، أخـذ التعـصب ثلاث صـور واضحـة،

هي:
الأولـى: التعـصب الإجتمـاعي، ويحـصل هذا في
محـدودية التـزاوج القائـم على أسـاس العرق أو
الدين أو الطـائفة، فبعض العشـائر الكوردية لا
تعـطـي إمـــرأة لعــربـي)إلا إسـتـثـنـــاء( وقلـيل مـن
الاســـر العـــربـيـــة تعـطـي إمــــرأة لكـــوردي. وغـيـــر
مقبول أن يتزوج المسيحي من مسلمة. والأسرة
المسيحية لا تعطي لمـسلم. وقد حصل أن يتزوج
مـسلم مـن إمرأة مـسيحيـة، ولكـن بعد أن تـترك
ديـنهــا وتـــدخل في الإسلام، إلا في حــالات نــادرة
يكــون فـيهـــا النـضج الـثقــافي في أعلــى درجــاته.
وقل الشئ نفسه فـيما يتعلق بـالأديان الأخرى،
وإن حـــصلــت فهـي مـن الـنــــوادر. وإذا تحــــدثـنــــا
بـصراحـة أكثر فـان هناك مـدناً ذات طـابع سني
لا تعطي إمرأة لشيعي. ومدناً ذات طابع شيعي
لا تعـطي إمـرأة لسـني. وهنـالك أسـر في العـراق
يــــطلـق علـــيهــــــا إســم )الـــــســــــادة( - أي الــــــذيــن
يــرجعــون بنـسـبهم الـى الـنبـي محمـد)ص(- لا
تعطي إمـرأة إلا لمن كان ))سيـداً((. بل أن هناك
اســراً من )الـســادة( في عــشيــرة معـينــة، تحـصــر
زواج بـنــــاتهــــا في داخل نـــســبهــــا أو عـــشـيــــرتهــــا،
ولاتعطـي امرأة لـشخص آخـر حتـى لو كـان من
)الـــســــادة(، ولــن تعــطــيهــــا بــــالمــطـلق حـتــــى لــــو

)تبور!(.
وبـالـرغـم من أن هــذا النـوع مـن التـعصـب ليـس
فيه أذى عـام، إلا أن آثـاراً نفـسيـة سـلبيــة تتعلق

التعصب والصور النمطية في المجتمع العراقي
)1-2(مدخل لثقافة السلام والصحة النفسية

يقـــدم الـبـــاب الأول مــن الكـتـــاب عـــرضـــاً
مــوجــزاً لــدراســات المــوت في كـل من الأدب
والفـن والأنـثــــروبــــولــــوجـيــــا والـفلـــسفــــة،
ومــراحـل الاحتـضــار لــدي )كــوبلــرـ روس(
ونقــــــدهــــــا، وتـــطــــــور مـفهــــــوم المــــــوت مــن
الـطفــولــة حـتــى الــشـيخــوخـــة. ويعــرض
الـبــاب الـثــانـي مفهــوم الـضـيق مـن المــوت
الـذي يـشـمل انفعـالات ثلاثـة هـي: القلق
والاكـتئـاب والـوســواس، مع التــركيـز علـى
قلق المـــوت: المفهــوم والـقيـــاس والأسبــاب.
ويقدم الـباب الثـالث لمتعلقـات قلق الموت:

الــــســن، والــتــــــديـــن، والمهــنـــــــة، والعـــــــوامل
الاجتمـاعية والمـوقفية، وعـلاقة قلق الموت
بالشخصية والصحة والمرض. وأما الباب
الرابـع فيعرض لقلق الموت عبـر الثقافات
المختلـفة، مع الـتركـيز علـى المقارنـات بين
خــمـــــس دول عـــــــربــيـــــــة. ويـقـــــــدم الــبـــــــاب
الخـامس والأخيـر تطبـيقات بحـوث الموت
والاحتضار، وأهمها الخبرات القريبة من
المــوت، وبــرامـج التـــربيـــة المتـصلــة بــالمــوت،

ومواجهة قلق الموت وطرق علاجه.

اصــــدارات نفـــسـيــــة
سايكولوجية الموت والاحتضار

المؤلف: د.أحمد محمد عبد الخالق
الناشر: مجلس النشر العلمي-

جامعة الكويت 2005

إن أحـــد أبـــرز الأهـــداف الـــرئـيــســــة لهـــذا
الكـتاب هـو أن يكـون مادة مـناسـبة وسـهلة
لطـلبة الجـامعة في مـرحلة الـبكالـوريوس
فـيـمــــا يــتعـلق بــطــــرق ومـنـــــاهج الــبحـث
العلـمـي في مجــــال العلـــوم الاجـتـمـــاعـيـــة
والـسلــوكيــة، فضـلاً عن أنه يــشكل اللـبنـة
الــرئيـسـة لـطلبـة الـدراسـات الـعليـا لـفهم
المنـاهج والأدوات البحثـية المـستخـدمة في
هـــــذا المجـــــال. ركـــــز الـكـتـــــاب علـــــى طـــــرق
الـــبـحـــث بـــــشـقـــيـهـــــــا الـكـــمـــي والـكـــيـفـــي،
والمـسـتخــدمــة في فــروع المعــرفــة المــرتبـطــة
بمجـال البحـث الاجتمـاعي. وقـد اشـتمل
هــــذا الكـتـــاب علـــى ثلاثـــة أجـــزاء شـملـت
سبعـة عـشـر فــصلاً. احتـوى الجـزء الأول
علـى سبعـة فصـول خـاصـة بـوحـدة المنهج

الـعلــمــي وأهــــــدافه، والـــبحـــــوث الـكــمــيـــــة
وتصنيفهـا، والبحوث الكيفية وتصنيفها،
ومــــــشــكـلــــــــة الـــبـحـــث، وفــــــــروض الـــبـحـــث
وتساؤلاته، وإعـداد خطة البـحث، والعينة
وطــرق اخـتيــارهــا. وشـمل الجـــزء الثـــاني
ســبعـــــة فــصـــــول جـــــاءت علـــــى الــتــتـــــابع:
الاســتــبـــــانــــــة، والمقــــــابلـــــة، والاخــتــبـــــارات
والمقـــــايــيـــــس، والملاحـــظـــــة بـــــالمــــشـــــاركـــــة،
والإخـبــاريــون، وفـصل خــاص عـن وســائل
أخـــــرى لجــمع الــبــيـــــانـــــات، ثــم الـــصـــــدق
والـثبــات لأدوات جمع الـبيـانــات. ثم جـاء
الجــــزء الـثــــالـث شــــاملاً لــثلاثــــة فــصــــول
خـــــاصـــــة بــتـحلــيل الــبــيـــــانـــــات الـكــمــيـــــة
والكـيفيـة، وكتـابـة تقـريـر البـحث، وكتـابـة

مراجع البحث.

طرق البحث الكمية والكيفية
في مجال العلوم الاجتماعية

والسلوكية
المؤلف: د.يعقوب يوسف الكندري

الناشر: مجلس النشر العلمي-جامعة
الكويت 2006

عـلم نفس الـشخصـية فـرع مهم مـن فروع
علم النفس. تـدرس الشخصيـة فيه بعدد
مــن الـــطــــــرق والمــنـــــــاهج. ومــن بــين هــــــذه
الـطـــرق التــى انـتعـشـت بحــوثهـــا أخيــرا :
الـدراسـة اللغـويـة المعجـميـة للـشخـصيـة.
وتعـتمد هـذه الدراسـات على فـرض لغوي
مفــــاده أن الـلغــــة الــطـبــيعـيــــة المــــاثلــــة في
المعــــاجـم تـــشــمل - مـن بـين مــــا تـــشــمل -
أوصـــافــــاً محــــددة للـــشخــصـيــــة; لأن كل
جـــــوانــب الــــشخــصــيـــــة الإنــــســـــانــيـــــة ذات
الأهـمـيــــة والفـــائـــدة قـــد سـجلـت في زمـن
ســــابق في مـتن الـلغــــة. وتهـــدف الـــدراســـة
المعجـمـيــــة للـــشخـصـيـــة إلـــى جـمع هـــذه
الألفـــــــاظ )صفــــــات وأســمـــــــاء وأفعــــــال(.
وتصنيفها إلى مجالات محددة. ووضعها
في قــوائـم تـــدرس شخـصـيــات الأفــراد عـن
طـريقهـا. ومـن أهم الـنتـائج المـثمـرة لهـذا

المـنحــــى أنه أدى إلـــى اكـتــشــــاف العــــوامل
الخـمــســــة الكـبـــرى في الــشخـصـيـــة. وهـــو
خط من الـدراسات عـلى درجـة كبيـرة من
الأهمية في مجـال علم نفس الـشخصية.
وقــــد أ جــــريـت- في ضــــوء هــــذا المــنحــــى -
دراســـات في لغــات كـثـيــرة. ولـم يكـن للغــة
العــربيـة نـصيـب ملحـوظ في هـذا المجـال
حتـــى وقت قــريـب. غيــر أن ظهــور معـجم
ألفـــاظ الــشخـصـيـــة مـــؤخـــرا كـــان ســـدادا
لهـذه الثغرة. وتعتمد الـدراسة التى نقدم
لها هنـا على المعجـم الأخير. وتهـدف إلى
عـــــزل الألفـــــاظ المـــــرتــبــطـــــة بـــــالجـــــوانــب
الـــوجـــدانـيـــة الانـفعـــالـيــــة للـــشخــصـيـــة.
وتــشـتـمل هـــذه الـــدراســــة علـــى قــسـمـين:
الأول تــوطئــة وتمهيـد للـمعجـم. والثــاني
يـضم مـعجم الـسمـات الـوجــدانيـة مــرتبـا

على أحرف الهجاء.

معجم السمات الوجدانية في وصف
الشخصية

المؤلف: د.أحمد محمد عبد الخالق
الناشر: مجلس النشر العلمي-جامعة

الكويت 2004

اجـتـــاحـت وســــائل الأعلام
في الـــــســنـــــــوات الأخــيـــــــرة
مــــــوجــــــة مـــن الإعلانــــــات
والدعـاية التي تـدعو الى
الـــنحـــــافـــــة وبـــــأســـــالــيــب

مـتـنـــوعـــة في الــــريجـيـم، مـن
أجهــــزة ريــــاضـيــــة الــــى أدويــــة
طـبـيـــة الـــى مـــواد كـيـمـيـــائـيـــة
)كـريمــات(، بل أن هنـاك قنـوات
فـــضـــــائــيـــــة خـــصـــصــت معـــظــم
ــــــــوزن، ــــــــرامـجـهــــــــا لخـفـــــض ال ب
ومـجـلات عــــــــربـــيــــــــة وأجـــنـــبـــيــــــــة
تـخــــصــــص صـفـحـــــــات خـــــــاصـــــــة
بعنوان )رجـيم × رجيم( تـتضمن
نصـائح وإرشـادات لخفـض الوزن
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حالات الوفاة أو السفر.
4-  صراعـات نفسيـة للبنت وخـصوصاً المـراهقة،
ولجـوئها الى سلاح الجـوع الذي تسـتخدمه ضد
والـــديهـــا لــتحقـيق مـطـــالـبهـــا أو لحل أزمـــاتهـــا

الداخلية.
5-  أســـاليـب تعــامل أســريــة خـــاطئــة مع الـفتــاة

وبخاصة الرعاية الزائدة.
أعراض الاضطراب

1- تحــــــــاشـــي المــــــــواد الـغــــــــذائـــيــــــــة مـــثـل المــــــــواد
الكربوهيدراتـية والدهنية بـقصد إنقاص الوزن،

مع الخوف الشديد من زيادة الوزن.
2- تــشــــوه مفهـــوم صـــورة الجــسـم )أي الحجـم(.
فـبالـرغم من قـلة الـوزن الواضـحة لـلجميـع فان
المـــــريــضـــــة تــنـكـــــر أنهـــــا نحــيفـــــة، وتــصـــــر علـــــى
الاسـتمــرار في تقلـيل الـطعــام لأنهــا تــشعــر أنهــا

بدينة.
3- فقدان )15% ( الى )25%( من الوزن في الأقل،
وقد يكـون أكثـر من ذلك ممـا يسـتدعـي الإدخال

الى المستشفى.
.5    غــالبـاً مـا يحـدث انـقطــاع الطـمث، إضـافـة
الــــى حــــدوث بعــض اضــطــــرابــــات الغــــدد الــصـم

الأخرى .
6- ضمور العضلات مع حفاظها على قوتها.

7- حـــدوث جفــاف، وإمــســـاك، وانخفــاض درجــة
الحرارة مع بطء النبض.

العلاج
1-  إدخـال المــريضـة الـى المـستـشفـى، خـاصـة اذا

فقدت من وزنها ما نسبته )%40 ( .
2- معالجـة نفسية وارشاد نفسـي لمدة طويلة قد

تصل الى )3( سنوات.
3-  معـالجـة سلــوكيــة بتقــديم مكـافــأة منــاسبـة

كلما تحسن الوزن مع نظام الأكل الجيد.
4-  معالجة بالأدوية  المضادة للاكتئاب والقلق.

وبـــــرامج لحـمـيـــــة غـــــذائـيـــــة. وســـــرت هـــــذه
)الحمـّـى( الــى الــصيـــدليــات، فــوضـعت
علـى أبوابها إعلانات عن وجود جميع
أدويــة الـتـنحـيف بمخـتلف أنـــواعهــا

ومناشئها.
وقــــــد أدت هــــــذه )الحـّـمــــــى( الــــــى أن
تصاب بها النساء لاسيما المراهقات،
فـــأصــبحـن في حـــالـــة هـــوس لاتـبـــاع
أنــظـمــــة غــــذائـيــــة قــــاسـيــــة مـن دون
علمهن بآثارها النفسية والجسمية،
حتـى وصل الأمـر في بـعض الحـالات

الى الموت!
و)فقدان الشهية العصابي( هو خلل
نفـــــســي جـــــســــــدي يـــنجــم عــن وهــم
الـفتـــاة )في سن الـبلــوغ غـــالبــاً(، بــأن
جـسمهـا بـدين، بـالـرغـم من النحـول
الـظــاهـــر علـيهــا، الأمــر الــذي يـثـيــر
فـيهــا هــواجــس وخــوفــاً مـن أن تكــون
)سمـينــة( ، تــدفعهــا الــى الـتقـليـل من

الطعام أو النفور منه.  
الأسباب 

لفقــدان الـشـهيــة العـصـبي عـــدة أسبــاب
نجملها بالآتي: 

1-  تأثـير وسـائل الإعلام في أن المرأة
الــنحــيفـــــة مـثـــــال جـيـــــد لـلجـمـــــال

والرشاقة.
2-  اضـــطـــــراب المـــــزاج المـــصحـــــوب

بأعراض هوسية أو اكتئابية.
3-  فقــــــدان الـــــشهــيــــــة نــتـــيجــــــة
لـلـخـــــــــــوف والـقـلـق والـغـــــــضـــــب
والحـــــــزن أو فـقـــــــدان الـــــشـعـــــــور
ـــــــــــالأمــــن أو فـقـــــــــــدان أحـــــــــــد ب
الوالـدين أو الأصدقاء، كما في
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من نتائج هوس الريجيم والنحافة

)فقدان الشهية العصابي( قد يؤدي إلى الموت

إذا تحـــدثنـــا عن الـضعـف الجنـسـي عنــد
الـذكـور نجـد أن )هـاجس الـداء الجنـسي
ــــــاريخ والقــــــوة الجــنــــســيــــــة( قــــــديم في ت
البـشــريـــة. وهنــاك عـشـــرات من الـطــرق
المــتــنـــــوعـــــة الــتــي فـكـــــر فــيهـــــا الإنـــســـــان
وابتكرها لتحسين أدائه الجنسي وتأكيد
قـــوته، ومـنهــا تـنــاول أعــشــاب خــاصــة أو
طعــــــام معـــين أو القــيـــــام بـــــأشـكـــــال مــن
الـطقــوس والــرقـصــات واستـعمــال جلــود
بعـض الحيـوانـات أو أجـزاء مـنهــا، وغيـر

ذلك كثير وغريب.
وفي الـــطــب الحـــــديــث هــنـــــاك عـــــدد مــن
الـعمليـات الجـراحيـة التي تـسهم بـإعـادة
الـــوظـيفـــة الجـنــسـيـــة المــضــطـــربـــة إلـــى
طبـيعتهـا، أو تـسـاعـدهــا في ذلك. كمـا أن
هنـاك عــدداً من الأدويـة المـتنـوعـة والـتي
تختلف في فعاليتها وكيفية استخدامها

والحالات التي توصف لها.
ولكن لابـد أولاً من التـوكيـد علـى أهمـية
العوامل النفـسية في نشـوء الاضطرابات
ــــــاث، ــــــذكــــــور والإن ــــــد ال ــــــة عــن الجــنـــــســي
الإحصاءات القديمة تبين أن )90 %( من
صعــــوبــــات الانـتــصــــاب سـبــبهــــا نفـــسـي،
والــدراســات الحـــديثــة تــؤكــد أن نــسبـتهــا
نحـو )50-65%( وهـذه الأسبـاب النفـسيـة
عديدة، منها المشكلات الزوجية، والقلق،
والاكـتئــاب، والعقــد الجنــسيــة، والخــوف
مـن الفــشل، والــشعــور بــالــذنـب، إضــافــة
لـــضـعف الــثقـــــة بـــــالــنفــــس، والــتجـــــارب

الجنسية الخاطئة، وغير ذلك.
ويعـتمــد العـلاج الجنــسي الـنفـسـي علـى
تـبـــديـــد المخـــاوف وتعــــديلهـــا، وتــصحـيح
المـعلــــومــــات الخــــاطـئــــة حــــول الـنــــواحـي
الجـنـــسـيـــــة، وعلــــى إزالــــة الحـــســــاسـيــــة
السلبية المرتبطة بالأداء الجنسي، وعلى
عـــــدد مــن الــتـــــدريــبـــــات المــــشــتـــــركــــــة مع
الــشـــريك الـــزوجـي بهـــدف إعـــادة الـثقـــة
والأمــــان بـيــنهـمــــا، وإعــــادة الاســتجــــابــــة

الطبيعية.
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ــــــة ــــــة بمــــــا فــيـهــــــا الأدوي لجــمــيـع الأدوي
الجنــسيــة. وأيـضــاً لابــد مـن التـــريث في
إطلاق الأحـكام على أي دواء حـديث ولو

تمت المــوافقــة عـليـه، لأن الاستـعمــال
الـــواسع للــدواء مع مــرور الــوقـت

يعـطــي معلـــومـــات مهـمـــة عـنه،
ممـــا يمكـن أن يعـــدل المعلــومــات

الأولــى أو يغيـرهــا. ومن المعـروف أن
عـدداً من الأدويـة قــد تم سحبهـا وإنهـاء
المـوافقة عليهـا بعد فتـرة من استعمـالها
في مخــتلف المجـــالات الـطـبـيــــة. وهكـــذا

حـال الـطب والعلـم التجـريـبي لأنه في
أحــسـن أحــــواله نــسـبـي ولـيــس فــيه

حقائق مطلقة ونهائية.
إن الــــوظــيفــــة الجـنـــسـيــــة يـنــبغـي
الــنـــظـــــر الـــيهـــــا ضــمــن إطـــــارهـــــا

ــــــواحـــي الــــصـحـــيـح المـــتـكــــــامـل مـــن الـــن
العضـويـة والنفـسيــة والاجتمـاعيـة، وإلا
ــــــاط والمـــــشـكـلات فــــــإن الـفـــــشـل والإحـــب
الإضـــــافـيـــــة هـــــو المـتـــــوقع. ولا يمـكـن أن

تــصـلح حـبــــة دواء تــــركـيـبــــة الإنـــســــان
النفسيـة، أو مشكلاته الزوجية، إلا في
الخـيـــال أو الـتـفكـيـــر الــسحـــري غـيـــر

الواقعي.
ومــن المــتــــــوقع ازديـــــاد ســـــوء اســتعــمـــــال
الأدويـة الـتي تعــالج اضطـراب الــوظيفـة
الجـنـــسـيــــة مـن قـبـل أشخــــاص لـيـــســــوا
بحــــاجــــة إلــيهــــا. وذلـك لأن وجــــود دواء
يـــؤثـــر في الـــوظـيفـــة الجـنــسـيـــة يـــداعـب
خــيــــــالات الـــبحــث عـــن القــــــوة والمـــتعــــــة
الـكــــــاملــــــة، وهــي خــيــــــالات ذات أســــــاس
طفــولـي ومــراهـق ولكـنهــا عـمـيقــة ولهــا
جــــوانــب لاشعــــوريــــة. وتــــأتـي الــــدعــــايــــة
والـشائعات والأفكـار السطحيـة المتداولة
لتزيد من هذه الدوافع وتثبت أخطاءها
وعـدم واقعيـتها، ممـا يمكن أن يـؤدي إلى
مشكلات جديدة قـد تكون خطرة، فضلاً
عـــن القـلق والإحــبــــــاط ، والاضـــطــــــراب

الجنسي أيضاً.
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كمــا أن العلاج الأســري والفـردي يــسهم
في تـخلــص الفـــرد مـن عقـــده الخـــاصـــة
وقلـقه الجــنـــســي، ويــــسهــم في تــــشجــيع
الـتعـــامل الإيجـــابي والــسلـــوك النــاضج
والمتــوازن مع زوجه، ممــا يضـمن تحـسن
الاضـطــراب الجـنــسـي وتحــسـن العلاقــة

الزوجية أيضاً.
ويستفاد في الطب الجنسي النفسي من
أسـالـيب أخـرى، مـنهــا بعـض الأدويـة، إذ
يـسهم  )تحـسن الأداء( في تعــديل نظـرة
المــريـض عـن نفــسه، وفي تـشـجيـعه علــى
الــتـخلـــص مــن عقــــــده وقلـقه. والـــــدواء
الأخـيــــر )فـيــــاغــــرا( الــــذي تم تــصـنـيـعه
وتــســـويقه مــؤخـــراً، يعــد كــشفـــاً علـمـيــاً
مهــمـــــاً يمـكــن أن يــــســـــاعـــــد كــثــيـــــراً مــن
المرضـى. والمعلـومات الحـاليـة عنه تفـيد
بـأنه دواء فعـال ومفيـد وآثـاره الجـانـبيـة
ــــــوصف قلـــيلــــــة عــمــــــومــــــاً. ويجــب أن ي
بــــإشــــراف الــطـبـيــب لأنه يــتعـــــارض مع
بعض الأدوية القلبية وأدوية أخرى. وله
جــــرعــــات محــــددة تــــؤخــــذ قــبل حــــوالـي
ساعـة من المناسبة الجنسية ولمرة واحدة
علــــى الأكـثــــر في الـيــــوم. وهــــو يفـيــــد في
حـالات صعـوبـة الانـتصـاب النـاتجـة عن
إصـــابـــات الـنخـــاع الــشـــوكـي والاكـتـئـــاب
وارتفــــاع ضغــط الـــدم والـــسكـــري وغـيـــر
ذلك. وتتفـاوت نسبـة الاستجابـة للدواء
مـن حـــالـــة لأخــــرى وفقــــاً للـتـــشخـيــص
ونوعية الاضـطراب. وهذا الدواء وافقت
عليه هيئة الـدواء الأمريكيـة بعد إجراء
التجـارب والدراسـات العلمـية الضـرورية
مـن حـيـث الـفعــــالـيــــة والأمــــان والآثــــار

الجانبية وغير ذلك.
ويـبــــدو أن اســتعـمــــال هــــذا الــــدواء قــــد
تجاوز المعـايير الطبية المعروفة، مما أدى
ـــــــة ـــــــى مـخـــــــاطـــــــر ومــــــشــكـلات طـــبـــي إل
واجتمـاعية وشائعـات متنوعة. فـالنظرة
الـطـبـيــة تــؤكـــد علــى )حــسـن اسـتعـمــال
الدواء( وليس سوء الاستعـمال بالنسبة
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في الطب الجنسي النفسي

عقار )فياغرا( وتأثيراته النفسية
د. حسان المالح


